
1

راعة ناطةمملكةفيالز الأحمربنىظلفيغر
(م1492-1238/ه635-798)

اعداد
ضأحمدمحمدإسراء معو

يخبقسمالمعيدة التار
إشراف

دد.أ حسنمحمدآمالد.م.أالرازقعبدإسماعيلمحمو
يخأستاذ يخأستاذالإسلاميالتار المساعدالإسلاميالتار
شمسعينجامعة–البناتكليةشمسعينجامعة–الآدابكلية

عبداللهمحمدعليصفى.د
س يخمدر الإسلاميالتار

شمسعينجامعة–البناتكلية



الرابعالجزء(2017)عشرالثامنالعدد

2

:الملخص
مقوماتخلالهوتناولناالأحمر،بنيظلفيغرناطةمملكةفيالزراعةالبحثهذايتناول
ناجحةزراعةقيامعلىساعدتالتيالمتعددةالريومصادروالمناخالخصبةالتربةمنالزراعة

الدولةرجالكباروامتلاكالزراعيةالأراضينظامعنتحدثناثمالمملكة،وقرىمدنفيمثمرة
النظامهذاظلفيوأصبحالإقطاع،وأراضيالأحباساراضيونظامالمتعددةالواسعةللضياع
هذاوالمتوسطة،الخاصةالطبقةلدىالأرضفيكأجراءيعملونالزراعمنالأعظمالسواد

الجارفةالسيولمنالزراعيةالمحاصيلعلىأثرتالتيالزراعةفيالمؤثرةالعواملإلىبالإضافة
وتعرضتوالأوبئة،الحاكمة،الأسرةأفرادبيناندلعتالتيوالثوراتالأمطار،سقوطوعدم

.المحاصيلتخزينونظامالمملكةفيالزراعيةللمحاصيل
:المقدمة

وسائلمنالمملكةبهتمتعتمابفضلالأحمربنيظلفيغرناطةمملكةفيالزراعةازدهرت
التربة،وجودةوالمنصورة،وحدرةشنيلنهرمثلالمائيةالمصادروفرةأهمهاللزراعة،لازمة

لمنواسعلًاامجالالًاأفسحالذيالأمروالثمارالمحاصيلتنوعفيأثرهلهكانالذيالمناخوتنوع
وسائلذلكعلىتساعدهمالماشية،جوارهاإلىويربونالحدائق،ويغرسونالأرض،هذهيفلحون

الحينذلكمنذأنشئوماالاندلسوديانفيالأمويةالدولةعصرمنذانتظمتالتيوالصرفالري
مناطقإلىمصادرهمنيجلبالماءكانحيثتحصر،لاالتيوالمصارفالشهيرة،القناطرمن

.)(الفنيةبالطرقالزراعة
فحص"منطقةالمناطقهذهأهمومنالخضرة،والمناطقالخصبةبالبسائطغرناطةاشتهرت

ابنوتحدثالعام،طوالالمختلفةالمحاصيلفأنتجتفلاحتها،فيالفلاحونتفننالتي"غرناطة
،شأنلًاابلغالفلاحةفنانفذكرالزراعة،عنالخطيب معرفةعلىكانواالاندلسسكانوأنعظيملًا

اأحاطواكماالطقس،بأحوالوالتنبؤالريبطرق فيإلامزارعهمفجادتالنبات،بخصائصعلملًا
)(المجاورةالممالكمنيكفيهممااستيرادإلىيلجأونكانواالحروبأوقات
بهافاعتنواالنصريللاقتصادالحيويةالقطاعاتمنلأنهابالزراعةنصربنيسلاطيناهتم
بركاتأبىقولمثلأرضها،وعطاءبسخاءتغنتالتيالاشعارمنالكثيروردتوقدفائقة،عناية

البلفيقي
)(والخُضْرَةوالبهجةالماءحَضْرَهْمثلهاماغرناطة

.")(ريعلًااولازريعةتعدملاأرضها"بأنالخطيبابنوقول
حرفقيامإلىأدتالتيالطبيعيةوالثرواتبالخيراتغنيةجغرافيةطبيعةغرناطةاللهوهب
.)(بعيدأمدمنذفيهاوالتجارةوالصناعةوالرعيالزراعة

:الزراعة
وذلكوزوالها،الدولوبقاءالإنسانيةالحضارةتطورفيتؤثرالتيالمهمةالحياةأنشطةمن
الحرفأهممنوهىكبير،بشكلالاقتصاديالنشاطعليهيرتكزطبيعيالًاموردالًاكونهامنمستمد

.)(الأندلسبلادفيالسكانزاولهاالتي
:غرناطةمملكةفيالزراعةمقومات

نوعيةعلىأثرتوالبشرية،الطبيعيةالعواملمنمجموعةتضافرنتيجةالزراعيالنشاطقام
:المقوماتهذهمقدمةوفىفيهيمارسالذىالمكانوعلىوكميته،الزراعيالإنتاج
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الجاريةالمياهلوفرةعامة،الأندلسبلادخصوبةإلىالمصادرأكثرأشارتحيثالخصبةالتربة
.)(العذبةوالأنهار

التأثير،وقوةوالرطوبةواللينوالخصوبةبالجودةلهاالتابعةوالأراضيغرناطةأرضامتازت
يمتدالنماء،وافرالخصب،عظيممرجأوفحصعلىالغربيالجنوبمنتشرفغرناطةوكانت

تخترقهحيثدمشق،بغوطةالمؤرخونشبههالمرجهذاأراضيولجودةلوشة،مدينةمنغربلًاا
.)(والربيعالصيفلياليفيإليهيهرعونغرناطةأهاليوكانوالجنات،بالقرىويغصالجداول،
تلوجومصانعه،أبراجه،العدعنتعيجليل،بسيط":بقولهالفحصهذاالخطيبابنوصف
الجداولتخترقه...والرياضالبساتينمنكثيرففيها...والزيتونالثماربينناجمةمبانيها،
بهيعدلولاتربة،الأرضينوأكرمبقعة،البقاعأطيب"بأنهالحميريوصفهكما،)("والأنهار

.)("الفيوموشارحهدمشقغوطةغيرمكان
أوسلبيّلًااالتأثيرأكانسواءالزراعي،الإنتاجفيالمؤثرةالعواملأبرزمنالمناخيعتبركما

اغرناطةولكونإيجابيّلًاا، تسودهالصيففيجوهافإنالمتوسط،البحرإقليممنيتجزألاجزءلًا
أنهاإلا،)(الأندلسمناطقسائرمثلوالأمطارالبرودةشديدالشتاءوفيوالجفاف،الحرارة
وقد،)(الشمالجهةمنيأتيهاالذيللهواءمكشوفةوبأنهاالعاممدارعلىالمعتدلبجوهاتميزت
علىبذلكفساعدتإليها،المحرقةالرياحوصولدونغرناطةمنالجنوبيةالجبالسلسةحالت

الإنتاجوعلىغرناطةأراضيعلىالعميقتأثيرهالمناخلهذاأنوالمؤكد،)(المناخاعتدال
.الزراعيةالحاصلاتتنوعإلىأدىمماالزراعي
الآبارمياهعنفضلالًاالأمطارمياهمثلللريعديدةمصادرعلىمياههمفيغرناطةأهلاعتمد

يقوىالمطر":خلدونابنويقول،)(للنباتالريمصادرأفضلوهيذلك،غيرأوالأنهارأو
.)("نسبتهعلىوالضرعوالثماروالزرعويكثر،ويقلويضعف
حولالجبليةالمناطقفيخاصةمزروعاتهمريفيالأمطارعلىالغرناطيونالزراعاعتمد

سهولبينماالمزروعةالأرضسطحواختلافالأمطارسقوطمواسملاختلافوكان،)(المدن
ويسُمىسقياهفيالمطرعلىيعتمدنوع:نوعينإلىالأرضتصنيففيكبيرأثرومرتفعات

الفلاحونحرصلذلك،)("سقيازراعة"ويسمىالأنهارمياهعلىسقياهفييعتمدوآخر،"بعلا"
والانتفاعالمياهلحفظ)(صهاريجإقامةطريقعنالأمطارمياهمنللاستفادةجيدنظاموضععلى
كذلكالأمطار،وقلةالجفاففترةفيخاصةالحاجة،وقتلاستعمالهاديسمبرشهرمنابتداءبها،
.)(نفسهللغرضوحدرةشنيلنهرعلىقناطرعدةغرناطةأهلبنى

خصوبتهامنفتزيدبسائطهاعلىتفيضالتيالأنهارمنبعددغرناطةمملكةالطبيعةحبت
عندماصيفلًااالمياهمنكبيرةبكمياتيفيضالذيشنيلنهروأهمهاالزراعة،قيامعلىوتساعد

،)(المنصورةونهرحدرة،ونهر،)(ضفافهعلىالزراعيةالعمليةتنشطوبالتاليالثلوج،تذوب
،يفيضالذي)(المريةواديكنهرموسميةأنهاروبغرناطة يفيضالذيمالقةواديونهرشتاءلًا

.)(الربيعفي
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االعيونمياهشكلت فىوالمزروعاتالخضرواتلجميعالصالحةالريمصادرمنمهمامصدرلًا
منالمطربهايقلالتيالأراضيالغرناطيونوروىالآفاق،المائيةخيراتهاشهرةوبلغتغرناطة،

.)(منهاللاستفادةقنواتفيوتسييرهاالعيونمياهاستخدامفيوتفننوا،)(والنشوعالعيون
فىيونانيينبكونهمنعتواأنالجوفيةالمياهواستغلالالآبارحفرفيالأندلسأهلخبرةبلغت

لتركيبوتدبيرهمالفواكه،لأجناسواختياراتهمالغراسات،لضروبومعاناتهمللمياه،استنباطهم
إلىسريعلًااالماءليصلالبساتينمنمرتفعموضعفيالبئرحفرعلىيحرصونفكانوا،)(الشجر
.)(المنخفضةوخاصةالأنحاءجميع

الزراعةيولواأنعلىالأحمربنيسلاطينغرناطةفيللزراعةالمتوفرةالمقوماتشجعت
ا احيزلًا بنمحمد"المملكةمؤسسقامحيثالاقتصادي،الوضعلتحسيناهتمامهممنكبيرلًا

الفلاحةتنشيطإلىودعاهمغرناطة،مملكةفيالنصارىمنالفارينالمسلمينبتوطين"الأحمر
فيعمهابن)(إسماعيلبنفرج"السلطاننافسكما،)(واستثمارهاالأرضمواتوإحياء
.)(وغرساتهغلاتهعظمتحتىوالاستكثاروالازديادوالاعتمارالفلاحة
فيكبيرأثرالاهتماملهذاوكانعنهم،زادبلأسلافهنهجعلى)(الخامسمحمدالسلطانسار
الأمراءإنحيث،)(الزمنمنقرنينمنلأكثرغرناطةمملكةوصمودالزراعةطرقتطور

المزارعونيعُاملأنأوصواكماصحيحة،علميةأسسعلىالزراعةتكونأنأوصواوالخلفاء
.)(الدولةبقاءأسسمنمهماأساساالزراعيةالمواردواعتبروابرفق،
منللاستفادةوالجداولالترعوشقوا،)(القناطرفشقواالري،وسائلتنظيمفيالغرناطيونبرع

االريوسائلأكثروكانت،)(الروماننظامذلكفيمتبعينالأنهار،مياه انتشارلًا

.)(السوانييديرهاالتي)(النواعيرأوالسواقيمنالروافعهي
علىالمزروعةالمساحاتفامتدتوالبسائطالأنهارضفافزراعةفيالوسائلتلكأفادت
بساتينيسقياناللذينوبجاية)(آشواديينهروعلى،)(غرناطةفيوحدرةشنيلنهرضفاف
.)(ألمرية

م1272/هـ741عامالأوليوسفالحجاجأبوالنصريالسلطانأصدرهالذيالقانونتضمن
والجسورالينابيع"بإحداثوذلكالجفاف،منالمتضررةالمناطقإلىالمياهلجرإشارة

المياهمنغرناطةبأحوازالجبليةبالمرتفعاتالسكانيةالتجمعاتاستفادتكما،)("والأنابيب
فنتج،)(موروربجبلالماءأجرىالذي(م1358/هـ760ت)النصريرضوانالحاجبجهودبفضل

.)(الحبوبمردودوارتفاعغرناطة،بضواحيالمسقيةالمساحةتوسيعذلكعن
اوزرعوا،)(نوعكلغرسوزمنوغراستهاالثماربطبائععلمعلىالغرناطيونكان فيثمارلًا

فيإلايزرعانلاأنهمامع)(البيرةفحصفيزرعااللذينواللوزالسكركقصبأماكنهاغير
يصلحوماوالرديء،منهاالجيدمعرفةالأرضغرسقبلالفلاحونواعتاد،)(الساحليةالمناطق

حرثهافييشرعالبعلفالأرضالأرض،نوعيةعلىتتوقفالحرثعمليةوكانتالنبات،منلها
اتبعكما،)(وقتأيفيتحرثفكانتالدائمالريأرضأمامايو،إلىوديسمبرينايرشهرفي
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ونقلوابحرقهاالمصابةالنباتاتمنتخلصواحيثبالنبات،للعنايةمتعددةطرقلًااغرناطةفلاحو
.)(تصُابلاحتىأخرىأماكنإلىالمصابةغير

الزراعيةالدورةنظاموفقالزراعيةسنتهمالأحمربنيعهدفيغرناطةفلاحونظظَّم

،)(وقليب،)(ومعمور،)(بوربينالأرضفكانتالأندلس،أقاليمباقيفيبهعُملالذيالثلاثية
لاالمحاصيلبعضلأنالشمس؛لحرارةالأرضلتتركيونيوشهرفيعادةيبدأالأرضوتقليب

بميزانوتعديلهاتسويتهايتموتقليبهاالأرضحرثوبعد،)(كالقمحالتقليبأرضفيإلاتجود
.)("بالمرجيقل"يعُرفالذيالماء
:الزراعيةالأراضينظام

منهاعدةبأسماءالبساتينوعُرفتنصربنيعصرفيوالحدائقبالبساتينغرناطةامتلأت
وجنةالجرف،جنةهناك؛فكانفلان،جنة:البستانأوللمزرعةفيقال)(والجنان،)(المني

.)(نجدومدرجالسبيكة،ومدرجعمران،ابنوجنةالعريف،
فيهاواحتفظواوالسبيكة،العريفجنتاأشهرهاومنوالرياض،الحدائقبناءمننصربنوأكثر

جنةزمركابنويصفالمياهأقدامهاتحتوتجريالضخمة،الأشجارتغطيهاواسعةبمساحات
:بقولهالعريف

فإَنهَّاالْعَريفِِجَناّتُلله تصُْفقُوالْعَوَارِفُالْمَعَارِفُفِيها

برُُوجِهِحُسْنَالأفُْقِبرُُوجُحَسَدتْ )(تحَُلقُّعَليَْهحَسَدمِنْفاَلْشّهْبُ

فحازعليها،الخاصةطبقةواستحوذتغرناطة،مملكةفيالزراعيةالمِلكيةأشكالتعددت
باسمعرفتالتيالزراعيةوالأراضيوالبساتينوالضياعالقصورالأحمربنيسلاطين

قصائببهاوتوجدومترايل،وشلوبانية،غرناطة،:مدنفي)("السلطانيالمستخلص"

بلمباشرة،الأميرعليهايشُرفلمالمستخلصاتأوالضياعوهذه،)(والحيواناتوالدواجنالحمام
ثمارجنيموسميأتيحينفمثلا،)(المحصولمننصيبمقابلالمزارعينمنلمجموعةأجرها

المستخلصالزيتمنوكميةالزيتونمنكميةعنعبارةالعاملأجريكونأنيشترطالزيتون
.)(منه

المتعددة،والضياعالكبيرةالبساتينلأنفسهمواختصواالزراعية،الأراضيالأعيانكبارامتلك
عبد"مالقةأعيانفمنمكانتهم،لهموحفظتطائلةثرواتعليهمفدرت)(الواسعةالجناتوملكوا
أعيانومن)(داودأبىلسننراويلًااكانالذي(م1304/هـ703ت)"اللهعبدبنسالمبنالمنعم

.)((م1331/هـ731ت)"الغافقيمنخلبناللهعبدمحمدأبو"غرناطة
الزراعيةالأراضيفيوالعملبالفلاحةالعملالأحمربنيملوكظلفيغرناطةسكانعلىغلب

/هـ763ت)"الغرناطيالجذاميالعظيمعبدبنصفوانبنأحمد"مثلمنهاالتعيشسبيلعلى
اكان(م1361 .وريهاوتقليبهاالأراضيبحرثفيقوم،)(الفلاحةفيالعملمنمتعيشلًا
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بنيأملاكمنكانتالتي"شلوبانية"الفلاحةفىبالعملأهلهااختصالتيالمدنأشهرمن
اأهلهاجميعكانلهذاالأحمر، ومترايل،)(وزراعةحرثأهلأهلهاوكانوشريش،)(فقراءزراعلًا
محلوأنتقيرة،)(الفلاحةفييعملونالأعيانعديميأهلهافباتالسلطانمستخلصمنوكانت
.)(الأرضحرثفيعملهمأثناءالشعريقرضونأهلهاكانالتيوشلب،)(والأنعامالحرث

الآلافيبلغسكانهعددكانمامنهاقرية،ثلاثمائةمنيقربماغرناطةمملكةضمت
ااثنانأوواحدشخصيمتلكهاكانماومنهاامتلاكه،فيويشتركون .)(فصاعدلًا

)(الأحباسأراضي
فقدالخير،لأعمالتحُبسوكانتغرناطة،فيواسعةمساحاتعلىالأوقافأراضيانتشرت

حُبسالتيبلشّ،مدينةفىوالمساكينالخيرأوجهعلىزراعيةوأراضِتوتشجرةفائدةحُبست
للهجومتتعرضلاحتىليلالًاأسوارهابحراسةيقوممنعلىوأراضالزيتونمعاصركذلكلها

.)(الأحمربنيعصرفيالنصارىقبلمنالمفاجئ
منالفائضيصرفونأخذواأهلهاإنحتىالأحمربنيملوكظلفيبلشّفيالأحباسكثرت
الوقفمنالزائدصُرفحيثقراها،مساكنأحدوقففيوقعماذلكومنيفيدهم،ماعلىالوقف

حينعلىالمدينةيداهموالاحتىالنصارىأخبارلاستطلاعالمسجدصومعةعلىبرجبناءعلى
.)(أهلهامنغِرّة

منأملاكهثلث"لمالقة،التابعأرجدونةحصنعلىالغرناطيالحسنأبيبنخالدالقائدأوقف
الدوامعلىالحصنأهلبهينتفعمخلدلًااوقفالغرناطةالتابعةاليسانةقريةفىالزراعيةالأراضي

.)("عليهاومنالأرضاللهيرثحتى
)(الإقطاعأراضي
منحطريقعنالزراعة،إنعاشفيفعالأثرذاتسياسةتطبيقإلىالأحمربنيأمراءلجأ
فىإقطاعاتشكلعلىوذلكواستثمارها،لزراعتهاوغيرهمالجنودإلىالزراعيةالأراضيبعض
الزراعةازدهارعلىساعدممااستغلالهاعلىعملواوهؤلاءالمملكة،عنالدفاعواجبمقابل

.)(ونموها
غرناطة،لمملكةدائمنظاميجيشبتكوينقيامهعند"الأحمربنالأولمحمد"السلطانأقطع
الجزءأماقلعته،عنللدفاعالإقطاعهذادخلمنجزءوخُصصلزراعتها،الأراضيبعضجنوده
منوعائلتهنفسهلإعالةالأرضمنقطعةمنهمواحدلكلوأقطعالحدود،علىفوضعهالآخر
.)(ريعها
قدالخواصهؤلاءأحدكانإنسيمالاالإقطاعات،بعضخواصهمالأحمربنيسلاطينمنح

ابن"المؤرخبعث"الخامسمحمد"السلطانأنذلكفمنيكون،ماخيرعلىفأتمهابمهمةكُلف
ملك(م1369-1350/ه769-751)القاسيبدروإلىم1364/هـ765سنةسياسيةبسفارة"خلدون
مهمتهخلدونابنفأتموالمغربغرناطةمنكلوملوكالأخيربينالصلحعقدلإتمامقشتالة
.)(لهخالصةقطعةإلبيرةقرية"الخامسمحمد"السلطانفأقطعهبنجاح
يعملونالزراعمنالأعظمالسوادأصبحغرناطةمملكةفيسادالذيالإقطاعنظامظلفي
أراضيأوالمستخلصأراضيعلىيستحوذونالذينالخاصةطبقةلدىالأرضفيأجراء

تابعةللدولةأملاكلًااكونهاعنغرناطةبمملكةالزراعيةالأراضيملكيةتخرجلموبهذاالإقطاع،
اأومختصون،موظفونعليهايشرفالسلطاني،للقصر )(الخواصأملاكأووقفيةأملاكلًا
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:الزراعةفيالمؤثرةالعوامل
الفترات،بعضفيمواردهمنوالتقليلإضعافهفيأسهمتعواملبعدةالزراعيالإنتاجتأثر

هلاكفيالأثرأبلغلهكانمماللأمطار،سقوطوعدمجفافحالاتغرناطة،مملكةشهدتفقد
.)(الزراعيةالثروةوضعفالناس،وجوعوالحيوانات،المزروعات

ولاطعامبهايكنولم(1362/هـ763)عامفىمالقة"الخامسمحمد"النصريالسلطاندخل
لصلاةيخرجونالأهاليكانالحالاتهذهمثلوفي(م1412/هـ815)عامالقحطحلكما،)(ماء

.)(الغيثنزولربهمويدعونالاستسقاء،
منالعديدتدميرإلىأدتالأنهار،فيوفيضاناتجارفةسيولالًايحدثالغزيرةالأمطارسقوطكان
الأنهار،هذهعلىالمقامةوالقناطرالسدودبعضوتخريبوجرفها،الزراعيةوالأراضيالقرى

البحرحوضمنطقةفيغرناطةمملكةوقوعأهّلوقدومعاشهم،الناسحركةفيأثرمما
.)(بغزارةالأمطارسقوطإلىأدتمناخيةلظروفالمتوسط

أحوالإليهآلتوماالطبيعية،الكوارثبعض-أيدينابينالمتاحة-التاريخيةالمصادررصدت
في)((م1482-1463()هـ887-868)"الحسنأبي"السلطانعهدفيغرناطةابتلُيتفقدالبلاد،

والأشجارالمساجدعلىيبقولمالبلاد،دمارإلىأدىعظيمبسيل(م1478/هـ883)عام
،)(الأسواقومكسالبلدان،فيالضرائبكثرتالحينذلكومنذوالأسواق،والفنادقوالحوانيت

"الأوليوسفالحجاجأبي"السلطانعهدفيغرناطةتعرضتكما
بصماتهتركالذي(م1348/هـ749)عامفيالطاعونلوباء)((م1354-1333()هـ733-755)

ومنالكثير،وفرالناسهلكحيث،)(وبساتينهممزارعهمفيهابماالسكان،ممتلكاتعلىالسيئة
.)(الزراعيةالثروةتدهورتثمظَّ

الملحمةتلكفيالأمواتعددانتهى":بقولهالأسودالطاعونضحاياأعدادالنباهيلنايصور
اذلكبعدوبقيالألف،علىاليومفييزيدماإلىبمالقةالوبائية وعمرتالدور،خلتحتىأشهرلًا
.)(الجيابابنمنهموالزعماءالعلمرجالمنالكثيرعلىالطاعونوقضى،)("القبور

عجزتبصورةشرقيهااجتاحالذيللجرادم1448/هـ852عامفيكذلكغرناطةتعرضت
المنصورة،وواديوأشكروبسطةآشواديفيبالتحديدانتشارهوكانمقاومته،عنفيهاالأهالي

بالأرجل،وداسوهالسواقي،عليهوفتحواالأخاديد،لهفحفرواالمجاعة،بانتشارويهدديتكاثرفأخذ
اذلكبعدواستخدموه .)(للأرضسمادلًا

االمملكةفيالزراعةعلى،)(الأخرىالنصرانيةالممالكمعالأحمربنيصراعأثر تأثيرلًا
بأعدائهمالأحمربنيواستعانة)(إشقيلولةبنيوبينبينهمنشأتالتيللخلافاتكانكماسلبيّلًاا،

علىسيئأثر)(عليهموالثورةالطاعةعصاشقلهمالتابعينالولاةبعضومحاولة)(النصارى
أقصتأنإلىمداهاووصلالبلاد،أهلبهاقامالتىالثوراتجانبإلىهذاالمملكة،فيالزراعة
الذي"الثالثمحمداللهعبدأبي"السلطانمعتمماوهوآخر،سلطانلًااونصبتالحكمعنسلطانلًاا

الجيوشأباأخاهمكانهوولوام،1308/هـ708سنةالحكمعنإقصائهعلىغرناطةأهلتآمر
االفقيهمحمدبننصر اللهعبدأبوزادوحين،)(المملكةعلىحاكملًا

كان)(دورهمفىالجنودوأنزلرعاياه،علىالضرائب)(م1362-1360/هـ763-761البرميخو
.عليهالأموراضطرابفيالأثربالغلذلك
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الزراعيةالأراضيلإهمالسابقابعضهاإلىأشُيرالتيوالاضراباتوالثوراتالخلافاتكثرةأدت
طريقعنالمحصولعجزسدإلىفلجأواالفلاحين،وضععلىذلكوانعكسالري،وشئون
.)(للمملكةالمجاورةالمدنمنالزراعيةالمحاصيلبعضاستيراد

المتكررةوالثوراتالمسيحيةوالغاراتالطبيعيةللكوارثالسلبيةالنتائجمنغرناطةأهاليعانى
السلطانمثلالسلاطين،بعضلدىالتكافلسياسةعنكشفهذاأنإلاالحاكمة،الأسرةأفرادبين
يوزعالمحنهذهمثلفيكانالذي(م1354-1333/هـ755-733)النصرييوسفالحجاجأبي

.)(شيءكلقبلالمحتاجينعلىوالصدقاتوالعطاياالهبات
:الزراعيةالمحاصيل

أولاهاالحبوبولأهميةالزراعية،المحاصيلمنالعديدبإنتاجغرناطةمملكةاشتهرت
اجانبلًااالغرناطيون منيستفادإذاليومية،الحياةفيلضرورتهاوعنايتهم،اهتماماتهممنكبيرلًا

كماعنها،غنىلاالتيالغذائيةالصناعةمجالاتفيالحبوبأنواعوسائروالفولوالشعيرالقمح
اقتصادعليهايعتمدالتيالأساسيةالمحاصيلمنباعتبارهماخاصة،أهميةوالشعيرللقمحأن

ايشُكلانكاناإذالدولة، .)(الدخلمواردمنموردلًا
غرناطةفحصففيالمملكة،فيمختلفةأنحاءفيالقمحمقدمتهاوفيالحبوبزراعةانتشرت

)(الكنبانيةسهولوفي،)(القطانيوأصنافالعربيةوالذرةوالشعيرالقمحيزرعكانمثلالًا

الحبوبمعادنمنومعدنالحنطةبحارمنبحر":الأخيرينأنالخطيبابنويذكر،)(والبراجلات
،)(وإستجة،)(سهيلوحصن)(المنكبفيأيضالًاوالشعيرالقمحغلاتانتشرتكما،)("المفضلة
وكان)(وقرطمةوقنب،)(يتسوسأندونطويلةلفترةالشعيربهايختزنالتيوألمرية

فىالقمحكثرةعلىيدلومماالأرض،تحتصوامعفيالقمحبتخزينيقومونالغرناطيون
.)(بهاالأرحاءكثرةغرناطة

فيزراعتهانتشرتلهذاالأندلسيين،حياةفىاليوميةالأساسيةالأغذيةمنالزيتونعُدظَّ
واديومدينة)(وبسطة)(بجانــــــــةفي)(الأندلســـــيةالأراضيمنشاســــــــــــعةمناطــــــــــق

)(قمارشفيزراعتهانتشرتكما،)(غرناطةوكذلكمنهكبيرةكمياتأنتجتالتي)(آش

إشبيليةعلىالنصارىاستيلاءبعدالأندلسفيتناقصتقدالزيتونأشجاركانتوإذا،)(وألمرية
فيوجدتإذغرناطة،مملكةفيمتفرقةأماكنفىمزروعةبقيتفإنها(م1248/هـ646)سنة

.)(زيتونشجرة4328بقليلالاستردادقبلبهايوجدكانالتيلوشة
فيتدخلالتيالأعشابفكانتوالكتان،القطنبزراعةغرناطةمملكةفيكثيرةمدناشتهرت

والكتان،كالقطنواسع،نطاقعلىلغرناطةالتابعةالمدنفيتزرعوالمنسوجات،الأقمشةصناعة
القطنجانبوإلى،)(آشواديومنطقة)(رندةفيالقطنزراعةفكثرتوالعصفر،والزعفران،

اوفيرةبكمياتالكتانزُرع يربوغرناطةفحصكتان"أنالحميريويذكرآش،واديفيأيضلًا
ألمريةالخطيبابنوصفكما،)("المسلمينبلادأقاصيإلىيصلحتىويكثرالنيل،كتانعلى

.)("الكتانيببلد"
فىتدخلالتيالنباتاتمنوهما،)(والعصفر)(الزعفرانبزراعةعامةالأندلستميزت
بسطةأما،)(للخارجالفائضتصدروكانتالزعفران،بكثرة)(باغةفاشتهرت)(الأصباغصناعة

وكانت)(الأندلسمسلميحاجةلسديكفيمامنهتنتجفكانتالزعفران،بمعالجةأهلهااختصفقد
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االشائعةالأصباغومن،)(ألبيرةأهمهامدنعدةفيتجودالعصفرزراعة القرمزالبلادفيأيضلًا
تفوقهلاالذيالأحمراللونمنهفيخرجبه،ويصبغونالناسفيجمعهالبلوط،شجرعلىينزلالذي
.)(حُمرة

منهاالغرناطيونواستفادالتوت،أشجارالكبيرةالاقتصاديةالفائدةذاتالمثمرةالأشجارومن
،)(الحريريةالمنسوجاتصناعةفيتستخدمالتيالخيوطمنهايستخرجالتيالقز،دودةتربيةفي
كما،)(شنشوحصن)(وبسطة(4)وفنيانة،)(وأندرش)(آشواديمنطقةفيزراعتهكثرتوقد
االحريركثر سهولتوصفكما،)(ومالقة)(ودلاية)(وألمرية)(شليرجبلمنطقةفيأيضلًا

.الحريرمعادنمنمعدنبأنها)(وشبالشحسانبنيبشرةوإقليموالبراجلات،الكنبانية
،)(غرناطةإقليممنمتفرقةبمدنزراعتهكثرتفقد،)((الطبّرَْزَلْ)السكرقصبأما

زراعةالمناطقأوسعمنالمنكبمدينةوتعد،)(وشلوبينغرناطةفحصفىزرعحيث
اتعتبرإنهاحتىالسكرلقصب امركزلًا .)(البلدانمختلفإلىلتصديرهمهملًا

الإقليممدنأكثرمنكانتغرناطةمدينةأنفنجدالفاكهة،بزراعةغرناطةمملكةاشتهرت
ا بالتفاحآشواديأعمالمنجليانةاشتهرتحيثالتفاحمنهاالفاكهة،منأنواعلعدةإنتاجلًا

،)(شليرجبلمنطقةفيزراعتهانتشرتكماالرائحة،وذكاءالطعم،بحلاوةيمتازالذيالجلياني،
وحلاوةمظهرهابجمالوامتازتغرناطة،فيزراعتهافانتشرت،)(البعلبكيةالقراصياأما

.)(مذاقها
كثيرةكانتغرناطةفمدينةوالعنب،التينمنوفيرةكمياتالأحمربنيظلفيغرناطةأنتجت
فغطتوالتين،العنبإنتاجبكثرةفاشتهرتمالقة،أما،)(والكمثرى)(والخوخوالتينالأعناب
خلالعصرهبعيديحتفلونأهلهاوكانوسهولها،أراضيهامنشاسعةمساحاتالكروممزارع
المنطقةإنحتىالتينبزراعةواشتهرت،)(لهجنيهمأيامالحقولفيالريفيةبالمبانيإقامتهم

وكان،)(الربيّالتينبأشجارمغروسةكانتكلهامالقةوبليشسهيلحصنبينالواقعةالساحلية
لجودتهوذلكوالصين،الهندإلىووصلوالعراقمصرإلىيصدر

.)(وحلاوته

)(وشَمْلـَـــــــــجَهُ)(شلوبينيـــــــــــةمنكلفىكبيـــرةوبكمياتالموززراعةانتشرت

منهاكثيرةأنواعوللرمان)(الرمانبزراعةومالقةغرناطةمنكلواشتهرت،)(والمنكب
أشهرمنالأخيرهذاويعد،)(والسفري)(والعدسيوالقسطيسيوالشعريوالمرسي)(الأمليسي

ا،وأكثرهاالرمانأنواع .)(الأصباغصناعةفىتستعملالرمانقشوروكانتانتشارلًا
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أنالخطيبابنويذكرواسع،نطاقعلىوالطبيةالعطريةالنباتاتوضواحيهاغرناطةزرعت
نْبلََ اليلنجوجوعودالحناء،جانبإلىهذاوالوديان،الجبالفيوفيرةكانت،)(والجنطيانا،)(السسُّ

اذكاءلًاالهنديالعوديفوقهلاالذي .)(الحورونبات)(شليرجبلفىوالأفاويةورائحةوعطرلًا
والجداولالقنواتحافةعلىالمزروعةوالصنوبروالسرووالصفصافالدوراءأشجاركست

مملكةغاباتتكونتالأشجارتلكومنالبصر،امتدادعلىالأخضرباللونالغرناطيةالأراضي
بأسوارتحيطكانتالتيالغاباتأشجارأمابالأشجار،مغطاةورندةمالقةمناطقوكانتغرناطة،

م1489/هـ895سنةالمدينةهذهفرناندوالملكحاصرعندماالنصارىفقطعهابسطةمدينة
:المحاصيلتخزيننظام

االطعامتخزينكان والحروب،والمجاعاتالفتنمنيحدثأنيمكنلماتحسبلًااضروريّلًااأمرلًا
اوالمطمورةالمخزنفكان المطاميرإلىينُقلالمحصولجمعفبعد)(المزارعبيتفيأساسيلًااجزءلًا

كانغرناطة،مملكةعلىالنصرانيالعدواناشتدادأوقاتففيللفساد،يتعرضلاكيالأهراءأو
تحتحفرفيمخزونهميضعونوفنيانةشريش،وقريةآش،وواديأندرش،قرىفيالمزارعون

النصرانيالحصاروقتوتمكنواالأزمات،وقتإليهاوالرجوعالغلاللحفظمخصصةالأرض
الخروجغرناطةأهاليمنوطلبواوالذرة،والشعيرالقمحمنكمياتجمعمنغرناطةلمدينة

بنمحمداللهعبدأبوالسلطانفخرجفيها،الإسلاميالصمودلدعمغرناطةإلىلحملهابدوابهم
"قافرة"فحصوكان،)(الدوابمنغفيرجمعرأسعلى(م1491-1487/هـ897-782)علي

المحاصيلتخزينفيأهلهابرعحيث،)(الزراعيةالغلاتلتخزينالأماكنأجودمنبمالقة
غصت(م1320/هـ720ت)إسماعيلبنفرجسعيدأباسلطانهافنجدوالفاكهة،كالحبوبالزراعية

.)(بحبوبهالأهراءبيوت
:الخاتمة

بشكلالزراعةانتشارعلىساعدتالمياهووفرةغرناطةإقليمجغرافيةأنالدراسةأظهرت
.الأسواقملأتالتيمنتجاتهمفيونوعواالزراعي،النشاطفيبرعوافلاحيهاوانكبير،

الأحمر،بنيعصرفيواسعنطاقعلىصارتغرناطةمملكةفيالزراعةأنالدراسةبينت
فيالغرناطيونالمزارعونبرعكماوالاعتمار،الفلاحةفيالبعضبعضهمالسلاطيننافسحيث
وقتمنهاللاستفادةصهاريجفيالأمطاربمياهوالاحتفاظالأرضتحتالمياهإجراءكيفية

.خضراءجنةالأحمربنيعصرفيغرناطةمملكةغدتحتىالحاجة
أنهمإلابالمملكةالارتقاءفيوجهدهمالمملكةفلاحيبراعةمنبالرغمإنهإلىالدراسةتوصلت

الضرائبكثرةمنوعانواالنفوذ،وأصحابالملوكعندأجراءوظلواكاملةحقوقهميأخذوالم
التيالحروبوكثرةالبرميخو،السلطانمثلالملوكبعضقبلمنكاهلهمعلىفرضتالتي

الفلاحةمهنةأنإلىبالإضافةهذاوالأراضي،الزرعهلاكإلىأدىمماالمملكةلهاتعرضت
.والأغنياءالمترفينمهنةتكنولمالناسمنالعامةعلىاقتصرت
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Abstract

   This research on agriculture in the Kingdom of Granada under Bani
Al-Ahmar, we deal with the components of agriculture from the fertile
soil and climate and irrigation sources that helped the success of fruit
cultivation in the cities and villages of the Kingdom, and then talked
about the system of agricultural land and the possession of senior state
officials for the loss of large - and feudal lands. Under this system, the
majority of the agricultural sector is located in the land of the private
class, in addition to factors affecting agriculture that affected
agricultural crops from heavy floods and low rainfall, revolutions
between members of the ruling family and epidemics, agricultural crops
in the Kingdom,


